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  :ملخص البحث
لبيان الفجق بين دلالة كلمة )البدو( وكلمة )الأعجاب( في فإن هذا البحث يقلد 

الاستعمال القجآني ، حيث درج المفسجون على اعتبار اللفظين مترادفين مما يؤدي إلى القول 
بأن البدو وسكان البادية هم الأعجاب الذين أخبر القجآن الكجيم بعدم أهليتهم لأن يكونوا 

شجعه ، وهذا ما يقلد البحث لتبرئة سكان البادية والبدو محلًّ لتعلم كلّم الله تعالى وحدود 
منه ،لقد كانت الأعجابية ملطلحاً له دلالات خاصة في المجتم  العجبي الذي  كان محلًّ 
لنزول القجآن ،ولقد تبين لي من خلّل البحث أن دلالته تجتبط غالباً بًهؤيئة ومكان السكن 

،أما في النلوص القجآنية فلقد بدا للباحث بعد  ،وهذا في الاستعمال الأصلي هؤذا الملطل 
استقجائها وتحليلها وبيان مناسبات ورود ملطل  الأعجابية فيها ،وعقد مقارنًت بينها ،وزمن 
نزوهؤا ،وتجتيبه ،وأثج ذلك في الدلالة ،أقول : تبين أنَّ دلالات الملطل  تطورت لتدل من 

،وإن كانت أكثج ما تكون في البوادي بعد على نمط حياة ومنهجية تفكير وأسلوب عيش 
،لكنها ليست ملّزمة هؤا ولا مجتبطة بها ؛فليس كل بدوي أعجابياً ولا كل أعجابي بدوياً ،بًلجغم 
من شهادة الواق  على غلبة الظن في الأخيرة ،إلا أن الأعجابية حالة قد تتكجر في كل بلّد 

طقهم وأصوهؤم العجقية وجنسياتهم ، الدنيا وم  كثير من فئات البشج بغض النظج عن لغة ن
وعليه فهناك فجق كبير بين البدو والأعجاب ،لا سيما في أهليتهم لتعلم كتاب الله تعالى 

 .وحدود شجعه
 للبحث: والمفتاحية الدلالية الكلمات
  النبوية. الاصطلّحات، القجآنية الاصطلّحات، البادية، البدو، الأعجاب

  



 

 

Abstract 

This article studies the stereotype claim that the Bedouins, i.e. People who 

live in the desert, are the same of al-A‘rāb, who are mentioned in the Qur’an 

with negative connotation. The Qur’an refers to al-A‘rāb as being ignorant 

and not eligible to learn or understand the words and commandments of 

God. During the time of the revelation of the Qur’an, the term A‘rāb had 

special reference in the Arab society. This concept usually referred to the 

personal style and life environment in the desert. As for the Qur’an, and 

after a detailed comparison and analytical study of this concept’s 

connotation in the Qur’anic text, it is found that finds that the Qur’an 

developed this concept into a new meaning, namely, a way of life and 

thinking that is not always connected to the place itself, i.e. desert. Not 

every Bedouin is A‘rābī and vice versa. Al-A‘rāb in the Qur’an refers to a 

case that is not necessarily connected to the desert, but can be repeated 

anywhere in the world and with many categories of people, regardless of 

their languages, races or nationalities. Therefore, there is a huge difference 

between Bedouins and al-A‘rāb, especially in their eligibility to learn and 

understand the commandments of God.. 
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 البحث:تقدمة 
 ..، وبعدسم الله والحمد لله والللّة والسلّم على خير خلق الله بً

ضبط أي علم من العلوم يقوم بشكل أساسي على ضبط ملطلحاته وتحديد  فإن
مفهوماتها بشكل دقيق، توضي  يمن  التداخل والاختلّط، ويحدد القلد والمجاد، لا سيما 
حين يكون الحديث عن أكثج الكتب دقة وصجامة في انتقا  تعبيراته وتجاكيبه، واختيار 

وحين لا تتحقق هذه الدقة في دراسة التعابير  ملطلحاته وألفاظه، وهو القجآن الكجيم،
والملطلحات سيكون الشطط والبعد عن مجاد الله تعالى من كلّمه، وسيحمل القجآن على 

أكانت القضية المطجوحة من فضائل الأعمال أم من أصول  -حينئذ–غير محمله، ولا فجق 
هذا البحث يقلد لتبرئة الاعتقاد، وإن كان الخطب في الأخيرة أكبر وأجلَّ، وعليه؛ فإن 

البدو وسكان البادية مما رموا به من الاتهام بأنهم هم الأعجاب الذين شنَّ  القجآنُ الكجيم 
إذ  ؛ لتعلم كلّم الله تعالى وحدود شجعهعليهم، وشنَّ حجبًً شديدة لمنعهم من أن يكونوا محلًّّ 

لجية، ومن غير المعقول أن من أهم مقاصد القجآن الكجيم أن يحارب القومية والفئوية والعن
يحارب ما يدعو إليه، وكذلك من غير المعقول أن يحارب ثلث المجموع البشجي، وأن 
يست عدي هم، وهو الداعيةُ للأخوة والمحبة، وطج حِ كل ما من شأنه تفجيق الأمة وإفساد ذات 

  -ل القجآنلا سيما في وقت نزو -إذ النا  أهل أرياف ومُدن وبوادي، وأهل البادية  ؛بينها
ا لا يستهان به، ولو كانوا قلة، فهذا لا يبرر ما ذهب إليه بعض ا وعددً ا كبيرً كانوا كمًّ 

ڳ ڳ ): المفسجين من أن القجآن الكجيم يقلد بًلأعجاب أهل البادية في قوله تعالى

إذ ؛ (97)التوبة: (ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ
النا  لا بحسب مكان إقامتهم، وإنما بحسب تبين لي أن ملطل  الأعجاب يقلد به فئة من 

طبيعة تفكيرهم ومنهجية تعاملّتهم وردود أفعاهؤم حيال ما يعجض هؤم من أحداث ومواقف، 
وذلك من خلّل استعجاض الآيات التي ورد فيها ملطل  الأعجاب، ثم الأحاديث الشجيفة 

بة لم تفجق بين التي عجضت لذكجهم، وإن كانت بعض النلوص النبوية أو أقوال اللحا
وهي أن الملطل   ،البدوي والأعجابي، فإنني ينبغي أن أشير لقضية منهجية في غاية الدقة

ا في الأحاديث الشجيفة بنفس الدلالة، ومن ذلك مثلًّ القجآني له دلالات خاصة، لم تجد دائمً 
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ين ولا يفجق الندا  بـ )يا أيها النا ( فالخطاب النبوي يقلد بهذا الندا  المسلمين والمؤمن
بينهم، وكتب اللحاح والسنن تحفل بعشجات الجوايات التي تؤكد هذا الأمج، ومن ذلك ما 

يا خطب النا  يوم النحج فقال: ) أن رسول الله  -رضي الله عنهما- رواه عن ابن عبا 
بلد حجام. قال: : ، أي يوم هذا؟( قالوا: يوم حجام. قال: )فأيُّ بلد هذا؟( قالواأيها النا 

)فأيُّ شهج هذا؟( قالوا: شهج حجام. قال: )فإنَّ دما كم وأموالكم وأعجاضكم عليكم حجام  
كحجمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهجكم هذا(. فأعادها مجاراً ثم رف  رأسه، فقال: )اللهم 

 .(1)هل بلغت، اللهم هل بلغت(
عامة  (ڻ ڻ)حيث يقلد القجآن بندائه  ؛أما في التعبير القجآني فالشأن خرتلف

صدر  :الخلق، مؤمنهم وكافجهم، فلقد ورد الندا  في عشجين موضعًا من القجآن الكجيم، منها
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ) :سورة النسا 

ٱ ٻ )تعالى:  (، وقوله1)النسا : (ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

ڄ ڃ ڃ ڃ )(، وقوله تعالى: 1)الحج: (ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ

 (ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ڃ چ چ چ چ
والمتأمل في هذه الآيات جميعًا يجد أنها تخاطب جمي  النا ، مؤمنهم  (،13)الحججات:

، وأصل نشأتهم، -سبحانه-وكافجهم، صالحهم وفاسقهم، تذكجهم بجبوبية الله هؤم، وفقجهم إليه 
 ص الدين له.لّ شجيك، وإخلّبوميزان تفاضلهم، كي يكون ذلك دافعًا إلى عبادته وحده 

( فالقجآن الكجيم  ومما تتباين فيه الدلالة بين القجآن والسنة كذلك التعبير بكلمة )ح ل ف 
استخدم هذه الكلمة بًشتقاقاتها في ثلّثة عشج موضعًا جميعها في مقام الحنث بًليمين 

گ گ )(، وقوله: 10)القلم: (ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ) والكذب كما في قوله تعالى:

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ )(، وقوله تعالى: 14)المجادلة: (ڳ ڳ ڳ

وسواها كذلك، أما في الحديث  (،74)التوبة: (ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ

                                      
: رب مبلغ رقم كتاب العلم بًب قول النبي الجامع الصحيح، المغيرة،  بن إبجاهيم بن إسماعيل بن محمدالبخاري،  (1)

 (.2/215)م، ص1987، 1الشعب، الطبعة (، القاهجة: دار65)
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( في اليمين اللادقة والكاذبة على السوا  الشجيف فالأمج خرتلف؛   ،إذ يستخدم الجذر )ح ل ف 
فلما لا يدخل على بعض أهله شهجاً،  حلف كما في البخاري: عن أم سلمة أن النبي 

أن لا تدخل  حلفتمضى تسعة وعشجون يومًا غدا عليهن، أو راح. فقيل له: يا نبي الله 
 . (1)قال: )إن الشهج يكون تسعة وعشجين يومًا( ،عليهن شهجاً
 .(2)على يمين فجأى غيرها خيراً منها فليأتها وليكفج عن يمينه( حلف: )من وقال 

المشتركة بين القجآن  أمثال هذه الاصطلّحاتوالأمج يحتاج لدراسات واسعة للتفجيق بين 
، م  الوقوف على دلالاتها الدقيقة لاستخجاج العبر والفوائد، ولكيلّ يق  خلط (3)والسنة

 خطير كما الشأن في ملطل  الأعجاب.
 ،الأعجابية نمط حياة ومنهجية تفكير وأسلوب عيش، كانت أكثج ما تكون في البوادي

، بًلجغم بدوياَّ  ا ولا كل أعجابيِّ فليس كل بدوي أعجابيًّ  ،مجتبطة بهالكنها ليس ملّزمة هؤا ولا 
من شهادة الواق  على غلبة الظن في الأخيرة، إلا أن الأعجابية حالة قد تتكجر في كل بلّد 

 وم  كثير من فئات البشج بغض النظج عن لغة نطقهم وأصوهؤم العجقية وجنسياتهم. ،الدنيا
 البحث: أهمية
 وضمن، القجآني الاستخدام حدود في القجآني الملطل  دراسة قواعد إرسا  محاولة
 ضغط أو، والمعيشية الاجتماعية وظجوفها فيها نزل التي الفترة تحكم غير من وقواعده مقاصده

 إليها يؤول التي عن فضلًّ ، فيه النازل المحيط في السائجة الدلالات في حلجها حتى أو البيئة
 وقت العجب يعجفها لا بدلالات نزل القجآن أن الكلّم معنى وليس، النبوي الاستخدام في

 أو للألفاظ العجب استخدام حدود عند يقف لم الكجيم القجآن أن الأمج غاية بل، نزوله
 طاقات إطار في، حد وأبعد مدى لأقلى الدلالات في توس  إنما، مجاداتها فهم في حدودهم

                                      
 (.7/41)كتاب النكاح، بًب هجج النبي أزواجه المجج  السابق،   (1)
لأيمان، بًب من حلف على يمين ووجد كتاب ا،  صحيح مسلمالنيسابوري،  الحجاج بن مسلم الحسين مسلم، أبو( 2)

 (.5/85)ص م،1954العجبي،  التراث إحيا  بيروت: دار، الباقي عبد فؤاد محمد غيرها خيراً منها، مجاجعة
القرآن والحديث، مقارنة الدكتور إبجاهيم عوض في كتابه المات  ) –فيما أعلم–أفضل م ن كتب في هذا الموضوع  (3)

 للمزيد من الدراسات، إذ لم يستغجق الكتاب كل ما يمكن أن يدخل فيه كملطل  الأعجاب.(، والأمج يحتاج أسلوبية
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 في أبدع لما بًلإضافة، كاهلها  يستطيعه لا ما أو إمكانًتها فوق تكليفها دون، وقدراتها اللغة
 المعجز نظمه خلّل من، والإبًنة التعبير على ذاتها اللغة قدرة من زاد حتى واللياغة التركيب
 أهلًّ  جعلها ما المميزات من للغة وأضاف، والتراكيب الأساليب في البليغ؛ فابتكج وتعبيره
 . الجمة الفياضة لمعانيه ولتتس ، القجآن لتحمّل

 البحث: إشكالية
 من المستنبطة المفهومات على سلبًا ينعكس القجآنية الملطلحات فهم في الدقة عدم إن
 أو أوليائه من سوا ، به المتعلقة النظج وجهة على يؤثج مما، يحتمل لا ما ويحمله المقد  النص
 والبدوية الأعجابية مفهوم بين الخلط من الكثيرون إليه يذهب ما وإنَّ ، أعدائه أو أدعيائه
 المجتمعات من فئة رفض الكجيم القجآن بأن الدعوى إلى يؤدي الملطلحين بين الترادف وادعا 

 على كان  الجفض وأن، مكنتها دائجة في وليست، طاقاتها فوق لأمور عديدها كثير  الإنسانية
 يقلدهم الذين الأعجاب أن (1)الفسجين من عدد لدى المشهور إذ، والجنسية العجق أسا 
ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ): تعالى قوله في الكجيم القجآن

 القجآن أن يعني مما، بينهم تفجيق بلّ، البادية سكان هم(، 97:التوبة) (ۀ ۀ ہ ہ ہ
ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ): يقول إذ، ذاته م  ويتعارض نفسه م  يتلادم الكجيم

 فلّ(، 13:الحججات) (چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ
 متعاندتان فالآيتان وإلا، والإقامة الميلّد محلة أو اللون أو العجق أسا  على النا  بين تفجيق

 .به يقول أن عن فضلًّ  أحد يجتضيه لا ما وهذا، متشاكستان تقديج أقل في أو
 مقلد يوض  وأن لحلها الإشكالية هذه عند يقف أن البحث مقلد فكان وعليه؛

 من الكثيرون إليه ذهب ما على يدل لا وأنه، الأعجابية لملطل  إطلّقه في الكجيم القجآن
 .البدوية ملطل  م  تجادفه

  

                                      
، وفت  القديج للشوكاني (4/86(، ومعالم التنزيل للبغوي )4/423) بن كثيرالقجآن العظيم لاتفسير مثلًّ  :انظج( 1)

 أعلم قائلّ بمذهبي. ، وجمهور المفسجين على هذا، ولا349(، وتيسير الكجيم الجحمن للسعدي ص3/305)
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 البحث: أهداف
بيان دلالة ملطل  الأعجاب في القجآن الكجيم ومفهومه، ثم التطور في  .1

استعماله في النص القجآني، وإثبات أن دلالته لم تقف عند حدود ما عجفت العجب، 
 بل توس  القجآن الكجيم في مفهومه ومقاصده.

 أو عجقي أسا  على النا  من لفئة محاربته فجية من الكجيم القجآن إثبات بجا ة .1
البدو، وبًلتالي إظهار انسجام القجآن  وصف عليهم يل  ممن البادية سكان وتحديدًا، قومي

 .م  نفسه في تطبيقاته إذا ما درست في ضو  تشجيعاته
 .الأعجاب وملطل  البدو ملطل  بين يقالتفج  .2
 التفجيق يمكن إذ النبوي؛ والاستخدام للملطلحات القجآني الاستخدام بين التفجيق .3
 عند لاسيما، والبحث التدقيق لضجورة يدعو مما، مطجدًا الأمج وليس، الدلالات في أحيانًً 

 .والقواعد الأصول م  التعارض أو، والخلط الإشكال
 .والتمثيل لما يمكن أن تكون عليه الدراسات في هذا البابالنمذجة  .4

 السابقة: الدراسات
 الذي الإشكال تحل خاصة دراسة أجد لم -ملادر من لي وق  فيما- طويل بحث بعد
 متعددة، ليس تطبيقات وتتناول بحثي فكجة في تبحث عامة دراسات وجدت له، وإنما أعجض
 الدكتور بينهما وفجق والحديثي، القجآني الملطل  در  من أجلِّ  ومن، دراسته رُمت ما منها

  صدر أنه انتباهي لفت ولقد ،(أسلوبية والحديث، مقارنة القجآن) كتابه  في عوض إبجاهيم
 إليه وصلت ما يؤكد ما وهذا. الإسلّمي الفكج تاريخ في نوعها من دراسة أول: بقوله كتابه
 الجهود من المزيد تحتاج بكجاً تزال لا والنبوي القجآني الملطل  في الدراسات هذه أن من

 .الغاية هؤذه البحث مجاكز والدراسات، وتفعيل
 ابن جامعة في م2012 عام القجآني الملطل  لدراسة المغجب في عقد مؤتمجاً وجدت كما

ورقة،  عشجة أرب  فيه قدمت حيث ؛(المعجفة تأصيل في وأثجه القجآني الملطل ) زهُج، بعنوان
 لم حيث عناوينها؛ سوى الأبحاث على الاطلّع أستط  تطبيقي، ولم والآخج تأصيلي بعضها
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 .تاريخه حتى تنشج
 الدراسة: منهج
 .والمقارنة والتحليل الاستقجا  منهج على دراستي قامت

 الدراسة: إجراءات
 المواطن، وبيان تلك وتحليل الكجيم القجآن في الملطل  ورود مواطن بًستقجا  قمت

 الشجيف الحديث في الملطل  بدلالة القجآنية الدلالات مقارنة للملطل ، ثم القجآنية الدلالة
 عن والكشف للملطل  اللغوي الأصل وإثبات اللغة لكتب الججوع الوحي، م  نزول وعلج
 للكلمة الدلالات دائجة حدود في القجآنية المجادات أن لإثبات، له العجب وضعته الذي المعنى
 من أيٌّ  كذلك  وليس، اللفظ في الكامنة الطاقات كل  استخجاج على قادر القجآن وأن، العجبية
 .البشج

 وهاؤم الدراسة ..............
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 الأعراب في اللغة والاصطلح:
ا هؤا، قال سيبويه: ليس هؤا وليست جمعً  ،كلمة أعجاب اسم جنس من الثلّثي )ع ج ب(
فقالت: أعجابّي  ،واحدها بًلإضافة أو النسبةواحد من جنسها، لذا فلقد عبرت العجب عن 

ا فهي تدل وحقًّ  ،(1)مدائنّي ومدائنية :نقول ،مدائن :وواحدتها المؤنثة أعجابية، كما في قولنا
على النسبة كما في النسبة لدمشق دمشقيٌّ، وفار  فارسيّ، لكنها صارت يا  تفجيق كذلك 

 :وللواحد ،تمج :فتقول للكثير ؛م  والمفجد بًلتا  بين الجبين الجم  والمفجد، فالعجب تفجق أحيانًً 
جمجة، وكذلك تفجق بين المفجد والجم  بًليا ، فتقول  :عنبة، وجمج مفجدها :تمجة، ومفجد العنب

أعجابّي، ويسمى عند النحاة اسم الجنس  :روميّ، ومنها أعجاب :ولواحدهم ،روم :للكثير
الجنس، ويميز مفجده بزيادة تا  التأنيث، أو   علىهو: ما تضمن معنى الجم  دالاًّ و  ،الجمعي

 .(2)يا  النسب في آخجه، ومقتضى القيا  أن يجم  على أعاريب
قال ابن فار : العين والجا  والبا  أصول ثلّثة: أحدها: الإبًنة والإفلاح، والآخج: 

فقول  ؛. أما من الأصل الأول(3)النَّشاطُ وطيبُ النَّفس، والثالث: فسادٌ في جسمٍ أو عضو
ت أ م ج في نفسها(رسول الله  . ومن الأصل الثاني (4): )الثَـّيِّبُ يعُجِب عنها لسانُها، والبِكج تُس 
والمجأة الع جُوب الضاحكة  (،37-36)الواقعة:  (ہ ہ ۀ ہ ہ) قوله تعالى:

فقال: إن أخي   أتى النبي الطيبة النفس. والأصل الثالث كما في صحي  مسلم: أن رجلًّ 
، ويقال من ذلك: امجأةٌ ع جوبٌ أي ل عُوب، وفي (5)(ع جِب  بطنُه. فقال له: )اسقه عسلًّ 
                                      

، (1/262)صالناشج: الخانجي، ، هارون محمد السلّم ، ت:عبدالكتابقنبر،  بن عثمان بن عمجو بشج سيبويه، أبو (1)
 .يسيربتلجف 

 ابن الإمام ألفية على الأشموني الشيخ شرح على الصبان العلمة حاشية، الشافعي اللبان علي بن اللبان، لمحمد( 2)
 م.1997بيروت، الطبعة الأولى  –(، دار الكتب العلمية 1/38، )مالك

 دار عمجو، بيروت: أبو الدين شهاب:ت، معجم مقاييس اللغة(. هـ395ت)فار  بن أحمد الحسين فار ، أبو ابن (3)
 (.4/300)م، ص1998، 2الفكج، ط

 بدون، حديث قجطبة، ط القاهجة: مؤسسة، (هـ241ت)الشيباني  هلّل بن حنبل بن أحمد، المسندأحمد بن حنبل،  (4)
لكنه منقط ،  ،وهذا إسناد رجاله ثقات ،قال شعيب الأرنًؤوط: صحي  لغيره، (4/129)  سجي  بن الأسود

 (، وقال الألباني: صحي .1/602والحديث في سنن ابن ماجة )
 اد ومجض.به فس :(، أي7/26)كتاب السلّم، بًب التداوي بسقي العسل ،  ، صحي  مسلممسلم (5)
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 .(2)معناه: أنها تحب اللهو قال النووي: ،(1): فاقدروا قدر الجارية الع جبِ ةحديث عائشة 
المشتهية للَّعب؛ كما قال وقال القجطبي: والع جبِة: المحبّبة إلى زوجها، وقيل: الغ نِجة، وقيل: 

عنيِن نسب كبير؛(3)في الجواية الأخجى: )الحجيلة على اللهو( بدل: )الع جبِة(
 
لكنها  . وبين الم

إن كانت صغيرة تعُذر في هؤوها، أما إن كانت كبيرة مُك لَّفة فيكون من الغُن ج الممنوع والتَّكسج 
 المحجم، إلا إن كان للزوج، ففيه أجج.

ر: قال الأزهجي: رجل عجبي إذا كان نسبه في العجب ثابتًا، وإن لم يكن قال ابن منظو 
رجل مجوسي ويهودي، والجم  بحذف يا  النسبة: اليهود  :فليحًا، وجمعه الع ج ب، كما يقال

 -بًلألف-وإن كان ع ج مِيَّ النسب، ورجل أعجابي  ،والمجو ، ورجل مُعجِب إذا كان فليحًا
ة وانتِو ا  وارتياد للك لإ وتتب  لمساقِط الغيث، وسوا  كان من العجب إذا كان بدويًا صاحب نُج ع  

فالعجبي إشارة للنسب، أما  ؛. ومن خلّل ما حكاه ابن منظور عن الأزهجي(4)أو من مواليهم
ا ارتبطت الأعجابي فهي إشارة للطبيعة الثقافية والفكجية والتي تتأثج بًلطبيعة الجغجافية، وغالبً 

مات الأعج  إذ من شأن سُكنى البادية أن  ؛ابية بمن يسكنون البادية، كثيري التنقل والترحالالسِّ
تؤثج في أخلّق النا  لقساوتها وصعوبتها وشظفها، مما ينعكس على انفعالاتهم فتقسو مما 
ظُفُ سجاياهم من ش ظ فِها، ولو لم  يحيطها من القسوة، وت ل عُب أخلّقُهم من صعوبتها، وت ش 

ب الأصلّ ، كأن يكونوا أعاجم، قال أبو الفدا  في تاريخه: والأعجابي منسوب يكونوا من العج 
إِلى الأعجاب، يقال رجل أعجابي إِذا كان بدويًا، وإن لم يكن من العجب، ورجل عجبي منسوب 

وإن   ،إِذا كان في لسانه عجمة ،رجل أعجم وأعجمي :، ويقالإِلى العجب وإن لم يكن بدوياًّ 

                                      
 (.3/21)صالملدر السابق،  (1)
 دار، مسلم على النووي شرح، (هـ676ت) الحوراني الحزامي حسن بن مجي بن شجف بن يحيى زكجيا النووي، أبو (2)

 (.3/28) م، ص2000، 1العجبي، بيروت، ط التراث إحيا 
 مجموعة تحقيق، أشكل من تلخيص كتاب مسلمالمفهم لما ، (هـ656) إبجاهيم بن عمج بن أحمد العبا  القجطبي، أبو (3)

 (.8/10)م، ص1996 /1ط، كثير  ابن دار، مستو ديب الدين محي منهم
، العجبي التراث إحيا  ، دارالعرب لسان( هـ711ت)الأنلاري  مكجم بن محمد الدين جمال الفضل ابن منظور، أبو (4)

 والانتوا  هو التنقل من مكان لغيره.(، النجعة مكان الخضجة والخلب والنبات، 6/568)ص، م1999 3ط
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نخلص إلى أن العجبية كما أنها تكون بًلنَّسب فإنها بًللسان كذلك، أما . و (1)كان من العجب
الأعجابية فهي قضية متعلقة بًلعوارض لا الجواهج، ومتغيرة بحسب الظجوف والأحوال التي 
تحيط بًلإنسان، ونمط عيشه، وما تجبى عليه من خِلّل وصفات، وليس هؤا ارتباط بًلنَّسب 

ولو أن قومًا من  فإنها لن تتغير بكل ذلك البتة، قال ابن منظور:والعِجق، ب له  اللغة، وإلا 
الأعجاب الذين يسكنون البادية حضجوا القجى العجبية وغيرها وتنا وا معهم فيها سموا عجبًً ولم 

 . (2)يسموا أعجابًً 
 الأعراب في القرآن الكريم:

التمهل والتأمل  وبعدُ فلّ بد من تتب  لمواطن ورودها في النلوص القجآنية بشي  من
لنحدد الدلالات الدقيقة هؤذا الملطل ، وهل طجأ عليه شي  من التطور، وهل كانت في كل 
السياقات بذات المعنى، وتدل على فئات خاصة، سنجد أن كلمة )الأعجاب( وردت عشج 
مجات في كتاب الله تعالى، وها هي بحسب تجتيب النزول كالتالي: مجة في الأحزاب، وأخجى 

ججات، وثنتان في الفت ، وستة منها في سورة التوبة، وظاهج أنها لم تجد إلا في القجآن في الح
 المدني، وهذا أمج له دلالاته التي سنعجض هؤا إن شا  الله تعالى .

ففي سورة الأحزاب، وهي من أوائل السور المدنية، ولئن كان هناك  ؛أما المجة الأولى
لّ خلّف في أنها من البواكير، وأنها قبل أخواتها خلّف في تجتيب نزوهؤا بشكل دقيق، ف

ڭ ڭ ۇ )الأخجيات اللّتي وردت فيهن كلمة )الأعجاب(، وذلك في قوله تعالى: 

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى 

 (.20)الأحزاب: (ى ئا ئا ئە ئە
ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ )وكانت المجة الثانية في الحججات في قوله تعالى: 

 (ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 
 (.14)الحججات:

                                      
 أو البشر أخبار في المختصرهـ(، 732إسماعيل بن علي بن محمود بن محمد بن شاهنشاه ) المؤيد أبو الفدا ، الملك (1)

 (.1/391)، ص1، ملج:المطبعة الحسينية، طالفداء أبي تاريخ
 (.1/587)ص، لسان العربمنظور،  ابن (2)
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ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ )وفي الفت  في قوله تعالى: 

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 

 (.11)الفت : ( ک ک گ گ گ
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ )وفي قوله: 

 ( .16)الفت :  (ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

فلقد وردت كلمة الأعجاب  -وهي السورة قبل الأخيرة في تجتيب النزول-أما في التوبة 
چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ) ست مجات: أوهؤا في قوله تعالى:

 . (90 )التوبة: (ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ): ثم وردت ثلّث مجات متتالية في قوله

ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ  ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ڭ ڭ ڭ

ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې 

 . (99- 97التوبة: ) (ئې ئى ئى ئى

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ) :قوله تعالى ها كذلكوفي

 (.101 )التوبة: (ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ
چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ )تعالى:  هقولفي و 

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ 

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ 

  .(120التوبة: ) (ے ے ۓ
وسأبدأ بًستعجاض الآيات شجحًا وتوضيحًا بما يساعد في فهم الملطل  المقلود، أما في 

والثاني  ،الأول هو )البدو( ؛الأحزاب فكان التعبير دقيقًا ومفجقاً بين ملطلحين مهمين
وعليه فلّ ، (ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ) فقال تعالى: ،)الأعجاب(
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ۇٴ ۋ  ) فلو كان البادون هم الأعجاب لكان كافيًا أن يقول: ،بد من افتراق بين الدلالتين

لأنها  ؛، ولا حاجة لذكج كلمة الأعجاب(ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې
مثلًّ نجده لا  -رحمه الله تعالى-ستكون تكجاراً لا موجب له، وعند النظج في تفسير الطبري 

وهم الجماعة: واحدهم حزب "ي ـو دُّوا"  ،يفجق بين الأمجين، يقول: وإن يأت المؤمنين الأحزابُ 
ا من القتل. يقول: يتمنوا من الخوف والجبن أنهم غيب عنكم في البادية م  الأعجاب خوفً 

تقول: قد بدا فلّن إذا صار في البدو فهو  (ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ) وذلك أن قوله:
و بًد؛ وأما الأعجاب: فإنهم جم  أعجابي، وواحد العجب عجبي، وإنما قيل أعجابي لأهل يبدو، وه

البدو، فجقاً بين أهل البوادي والأملار، فجعل الأعجاب لأهل البادية، والعجب لأهل 
 .(1)الملج

وقال ابن كثير: وي ـو دّون إذا جا ت الأحزاب أنهم لا يكونون حاضجين معكم في المدينة 
 .(2)ادية، يسألون عن أخباركم، وما كان من أمجكم م  عدوكمبل في الب

ومن المعاصجين الطاهج بن عاشور، يقول: و"الأ  ع ج اب": هم سكان البوادي بًلأصالة، 
 .(3)أي: يودوا الالتحاق بمنازل الأعجاب ما لم يعجزوا

البداية، والبدو  قلت: لم يفجق المفسجون بين كلمة البدو والأعجاب، فالأعجاب هم سكان 
كذلك، فدلالة اللفظين واحدة، وعليه كما أسلفت فإنه يمكن الاكتفا  بكلمة )بًدون( 

لأن الب ادِي  هو من يدخل البادية، قال القجطبي:  فإن كلمة الأعجاب نتيجة حتمية؛ ؛وعندها
الكلمة من  بدا فلّن يبدو إذا خجج إلى البادية. وهي البِداوة والب داوة، بًلكسج والفت . وأصل

، ويبرز "يودون لو أنهم في الأعجاب". أو كان يمكن الاكتفا  بقوله: (4)البُدُوِّ وهو الظهور
                                      

 محمود وتعليق ضبط، القرآن آي تفسير في البيان جامع، (هـ310ت) يزيد بن ججيج بن محمد جعفج الطبري، أبو (1)
 (.9/57)ص، م2001، 1ط العجبي، بيروت: التراث إحيا  دار، شاكج

 (.6/391)ص، م1999، 2للنشج، ط طيبة ، دارالعظيم القرآن تفسيرعمج،  بن إسماعيل الفدا  ابن كثير، أبو (2)
ص ، م2000، 1ط، التاريخ ، بيروت: مؤسسةوالتنوير التحرير، (م1973ت)عاشور بن الطاهج ابن عاشور، محمد (3)

(21/222.) 
 البدري، بيروت: دار سالم ، تحقيقالقرآن لأحكام الجامع، (هـ671ت) الأنلاري أحمد بن محمد الله عبد القجطبي، أبو (4)

 (.14/154)ص، م2000، 1العلمية، ط الكتب
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 -بحسب قول المفسجين-حينئذ السؤال التالي: لماذا جم  بين لفظين هؤما دلالة واحدة 
ة والإيجاز يقتضي عدم ذلك؟ وليس من عادة القجآن أن يفعل، وهو الذروة في البلّغة والقم

 في البيان.
ومن هنا يمكنني أن أشجع ببيان مقلدي من البحث والدراسة حول ملطل  الأعجاب 
في القجآن الكجيم، حيث أقلد إلى تبرئة البدو وسكان البادية مما أللق بهم من الوصف بأنهم 

وقد يكون من  ،هم الأعجاب الذين يتحدث عنهم القجآن الكجيم، فالبادية محل يسكنه البدو
كانه الأعجاب، فالبدو نسبة للبادية، أما الأعجاب فالأصل في اللفظة من الجذر جملة س

)عجب( كما مج بنا سابقًا، وليس للفظ أو أصله أو مشتقاته صلة بمحل الإقامة والسكن، 
وإنما تتعلق دلالته بنمط التفكير، ومنهجية التعامل م  الأشيا ، والعلبيات المتعددة التي 

ية تتحدث عن المنافقين الذين لا يجيدون لقا  العدو ويتمنَّون لو أنهم تنسب للجاهلية، فالآ
لتِهم، ثم م  الأعجاب من  في البادية من حيث المكان فيرتف  عنهم جز  من الع تبِ لبعد مح 

حيث لا معتبة عليهم البتة، إذ شأن الأعجاب ؛ حيث المنهجية وطجائق التفكير وردود الأفعال
ڳ ڳ ڱ ڱ ) الله، وعدم لزوم حدوده التي أنزل: الجحود والكفج بما أمج

 (.97)التوبة: (ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ
ودليل التفجيق بين الأعجاب والبدو ما حكاه يوسف عليه السلّم عن أهله حين قدومهم 

فلم يلفهم (، 100)يوسف: (ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ) ملج:
لمسألة نفج من اليهود عن أشيا   بًلأعجاب وإن كانوا بدوًا، ويدل على ذلك إجابة النبي 
نسألك عن  ،فقالوا: يا أبً القاسم كما في حديث ابن عبا  قال: أقبلت يهود إلى النبي 

 ما أشيا ، فإن أجبتنا فيها اتبعناك وصدقناك وآمنا بك. فذكج أنهم مما سألوا، قالوا: أخبرنً
ا فلم يجد شيئً  ،قال: )كان يسكن البدو فاشتكى عجق النسا ؟حجَّم إسجائيل على نفسه

. فليس سكان البادية (1)فلذلك حجمها(، قالوا: صدقت يلّومه إلا لحوم الإبل وألبانها؛
–الفظة  هملّقِ خ  كانً أعجابًً أو بأِ   -عليهما السلّم-فالنبي يعقوب وابنه يوسف  ؛أعجابًً، وإلا

                                      
بيروت: ، شلبي المنعم عبد حسن: ، تالسنن الكبرأ، (هـ303) علي بن شعيب بن أحمد الجحمن عبد النسائي، أبو (1)

 (، صححه الألباني.8/218)الججل  يذكج وكيف، المجأة تؤنث م، بًب كيف2001، 1مؤسسة الجسالة، ط
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لأن البادية مظنة تشكيل العقلية ؛ ، وإن ص  أن يوصف البعض بهذا الوصف-هماحاشا
، ومما يدل على هذا التفجيق ما رواه أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري: أنهم (1)الأعجابية

في سفج فنزلوا رفقا ، رفقة م  فلّن، ورفقة م  فلّن، قال: فنزلت  خججوا م  رسول الله 
، (2)في رفقة أبي بكج، فكان معنا أعجابي من أهل البادية، فنزلنا بأهل بيت من الأعجاب...

ونلّحظ التفجيق بين الأعجابي والبدوي، ويفهم من الكلّم أنه لا يشترط في الأعجابي السكن 
 في البادية.

من عادة الأشجاف من العجب أن تجسل أولادها إلى البادية للّرتضاع،  ومعلوم أنه كان
حتّى يشبّ الولد وفيه طهارة الجوّ الطلق، وفلاحة اللغة البدوية، التي لم تشبها رطانة الحضج 
المختلط من أعجاق خرتلفة، وشجاعة القبائل التي لا تعجف جبنًا مما تلنعه قيود المدينة، 

سما  اللحجا  ورماهؤا، والأخلّق العجبية الأصيلة التي تنحسج كلما وصفا  النفس كالذي في 
أن ينشأ، فتربى في بًدية بني  أغجق النا  في المدنية، وهكذا ارتأى عبد المطلّب للنبي 

سعد، فكان أكمل النا  خُلقا، وأعظم البشج فلاحة، وأصفى العباد نفسا، وأكجم الخ لق 
بداوته، ويعُاب واحدُهم إن وُصِف بًلأعجابي. قال ابن طبعا، فلم تكن العجب تعيب أحدا ب

يا عجبي فجح بذلك وهش له، والعجبي إذا قيل له يا أعجابي  :منظور: والأعجابي إذا قيل له
 . (3)غضب له

بل كان اللحابة يقُدِّرون أهل البادية لما فيهم من العقلّ ، وليس كذلك حاهؤم م  
نهينا أن نسأل رسول الله  يقول: ،س بن مالكالأعجاب، ففي صحي  مسلم من حديث أن

  ، عن شي  فكان يعجبنا أن يجي  الججل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسم
فجا  رجل من أهل البادية فقال: يا محمد أتانً رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك 

                                      
افتتن(، سنن  : )من سكن البادية جفا، ومن اتب  الليد غفل، ومن أتى السلطانويدل على ذلك حديث النبي  (1)

( ونقله ابن حجج في الفت  في معجض القبول ولم 7/195(، والنسائي، )4/534(، والترمذي، )3/70أبي داود، )
 (، وصححه الألباني وعبد الفتاح أبو غدة.9/602يعقب عليه )

 (.3/51)، صالخدري  سعيد مسند أبي، المسندبن حنبل،  أحمد (2)
 (.1/587) ص، العرب لسان، ابن منظور (3)



 2016 إبريل عشر  السادسالعدد                                                                  مجلة جامعة المدينة العالمية ) مجمع ( 

304 

.....(1). 
يا رسول  :فقال وكذلك أخجج البخاري عن أنس: أن رجلًّ من أهل البادية أتى النبي 

الله متى الساعة قائمة؟ قال: )ويلك وما أعددت هؤا( قال: ما أعددت هؤا إلا أني أحب الله 
ورسوله. قال: )إنك م  من أحببت(. فقلنا: ونحن كذلك؟ قال: )نعم( ففجحنا يومئذ فجحًا 

عن صلّة الليل، فقال  بن عمج: أن رجلًّ من أهل البادية سأل النبي وعن ا (2)شديدًا
 . (3)بأصبعيه هكذا: )مثنى مثنى، والوتج ركعة من آخج الليل(

فكان ذكجهم في معجض الذم، ومن ذلك ما رواه البخاري عنهم مما يدل  ؛أما الأعجاب
 أن أعجابيًا سأل النبي  على سو  فهمهم، وقلة عقلهم في غالبهم، فعن زيد بن خالد 

تـ ن فِق  بِه ا( ا و إِلا  ف اس   ،عن اللُّقطة، قال: )ع جفِّها سنة فإن جا  أحدٌ يخبرك بِعِف اصِه ا و وكِ ائهِ 
وسأله عن ضالة الإبل، فتمعج وجهه، قال: )ما ل ك  وهؤا م عها سِقاؤُها وحِذاؤُها ت جدُ الما   

، د عها حتى يجدها ربهُ  فقال: )هي لك، أو  ؛ا ( وسأله عن ضالة الغنموتأكلُ الشجج 
 .(4)لأخيك، أو للذئب( 

: )لا وعن أنس بن مالك أن أعجابيًا بًل في المسجد، فقاموا إليه، فقال رسول الله  
 .(5)تُـز رمُِوهُ( ثم دعا بدلو من ما  فلب عليه

ب الأعجابي على الإسلّم، فأصا وعن جابج بن عبد الله أن أعجابيًا بًي  رسول الله 
، فقال: يا رسول الله أقلني بيعتي . فأبى رسول وعك بًلمدينة، فأتى الأعجابي إلى رسول الله 

، ثم جا ه، فقال: أقلني بيعتي . فأبى، ثم جا ه، فقال: أقلني بيعتي . فأبى، فخجج الله 
                                      

 (.1/32) الدين، ص وشجائ  بًلله الإيمان بيان في ، كتاب الإيمان، بًبالصحيحمسلم،  (1)
 (.8/48)ويلك، ص الججل قول في جا  ما كتاب الإيمان، بًب،  الصحيح، البخاري (2)
 وآخجون، دار الأرنًؤوط ، ت: شعيبداود أبي سنن، (هـ275ت)السجستاني الأزدي الأشعث بن داود، سليمان أبو (3)

 (.1/534)كتاب الوتج، بًب كم الوتج، ص،  م2009، 1العالمية، ط الجسالة
(، العفاص هو الكيس الكبير 3/166)يكجه، ص ما رأى إذا والتعليم الموعظة في الغضب ، بًبالصحيحالبخاري،  (4)

لحبل الذي يشد به العفاص، وقوله على ظهج الجمل يتدلى من الجانبين يوض  فيه المال والأمتعة والأشيا ، والوكا  هو ا
 استنفق: أي إبًحة التلجف بًللقطة بعد انتها  مدة التعجيف.

 (، لا تزرموه: لا تقطعوا عليه بوله، يقال زرم البول إذا انقط .8/14) كله  الأمج في الجفق بًبالمجج  السابق،  (5)
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 .(1): )إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينل  طيبها(الأعجابي، فقال 
وكان يخطب  ،بعثني عمج بن عبيد الله بن معمج :  حدثني نبيه بن وهب قالوعن نًف

فقال: ألا  ،وهو على الموسم ،بنت شيبة بن عثمان على ابنه، فأرسلني إلى أبًن بن عثمان
أراه أعجابيًا، إن المحجم لا ينك  ولا ينك ، أخبرنً بذلك عثمان عن رسول الله 

. وانظج  (2)
فقال: )ألا أراه أعجابيًا(، كما يمكن أن  ،على الانتقاص والتجهيلكيف عبر عنه بليغة تدل 

يفهم منه العذر له بكونه من الأعجاب، فليس غجيبًا أن يجهل أحكام الشجع وحدود ما أنزل 
 الله على رسوله.

من خرالفات الأعجاب، وعدم لزومهم للحق الذي  اللحابة  بل وحذر النبي 
قال: )لا تغلبنَّكم الأعجابُ على اسم صلّتكم  جا  به، فعن عبد الله المزني أن النبي 

. وهذا لأن من شأن العقلية الأعجابية (3)قال: )وتقول الأعجاب: هي العِشا ( ،المغجب(
جداد، ولو كان على حساب الشجع التللب والاتباع للموروثات، وتقديس ثقافة الآبً  والأ

أحيانًً، وهذا هو محل الإشكال، وإلا فقد ورد أن اسم العِشا  الأولى يطلق على صلّة 
بًب من كجه أن يقال ) المغجب، والعشا  الآخجة لما بعدها، لذا عنون البخاري الباب بقوله:

كأن يقول   الجزم؛قال الزين بن المنير: عدل الملنف عن  للمغجب العشا (، قال ابن حجج:
لأن لفظ الخبر لا يقتضي نهيا مطلقًا، لكن فيه النهي عن غلبة الأعجاب  بًب كجاهية كذا؛

على ذلك، فكأن الملنف رأى أن هذا القدر لا يقتضي المن  من إطلّق العشا  عليه 
ا أحيانًً، بل يجوز أن يطلق على وجه لا يترك له التسمية الأخجى كما تجك ذلك الأعجاب وقوفً 

لأنه اسم يشعج بمسماها أو بًبتدا  وقتها،  ؛م  عادتهم، قال: وإنما شجع هؤا التسمية بًلمغجب
لئلّ يق  الالتبا  بًلللّة الأخجى، وعلى هذا لا يكجه أيضًا  ؛وكجه إطلّق اسم العشا  عليها

 أن تسمى العشا  بقيد كأن يقول العشا  الأولى، ويؤيده قوهؤم العشا  الآخجة كما ثبت في

                                      
 (.9/89) الخبث تنفي المدينة بًبالمجج  السابق،  (1)
 (.4/136)خطبته، ص وكجاهة المحجم نكاح تحجيم ، بًبالصحيحمسلم،  (2)
 (.1/147) العشا ، ص للمغجب يقال أن كجه  من ، بًبالصحيحالبخاري،  (3)
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 .(1)اللحي 
ونجد في بعض الجوايات عدم التفجيق بين البدوي والأعجابي، بل نجد ذات الحديث حين 
تتعدد طجقه ورُواته يُـع نوِنون  مجة بكلمة )بدوي( ومجة )أعجابي(، ففضلًّ عن القضية المنهجية 

ن عدم التي أشجت إليها في المقدمة من التفجيق بين دلالة الكلمات بين القجآن والحديث، فإ
في الأحاديث التي ليست للذم، كما في حديث أنس الآنف عن  -غالبًا–التفجيق يكون 

فإنه في صحي  مسلم بلفظة الأعجابي، وهاؤم الجواية  ،البدوي الذي سأل النبي متى الساعة
متى الساعة قال له  عن نفس اللحابي: عن أنس بن مالك أن أعجابيًا قال لجسول الله 

، أما (2)ا أعددت هؤا(. قال: حب الله ورسوله. قال: )أنت م  من أحببت(: )مرسول الله 
حين الذم فيكون التعبير بكلمة )الأعجابي( وذلك لأن الغالب أن الأعجابي بدوي، لكن ليس  
كل بدوي أعجابيًا، ومما يشهد لذلك ما أخججه مسلم في صحيحه عن سلمة بن الأكوع أنه 

. قال: لا ولكن دخل على الحجاج، فقال: يا ابن ا لأكوع ارتددت على عقبيك ت ـع جَّبت 
. (4). قال ابن حجج: تعجبت: أي السكنى م  الأعجاب(3)أذن لي في البدو رسول الله 

ونقل النووي عن القاضي عياض قال: أجمعت الأمة على تحجيم تجك المهاجج هججته ورجوعه 
ومعنى تعجبت  . وقال ابن الجوزي:(5)إلى وطنه، وعلى أن ارتداد المهاجج أعجابيًا من الكبائج

عدت أعجابيًا بعد صحبة رسول الله 
. فالسكنى في البادية لا تستلزم أن يكون الساكن (6)

بما فيه النقيلة والذم، بل كان  أعجابيًا، وإن كانت مظنة ذلك، وإلا فلّ يأذن له النبي 
أبيه قال: سألت عائشة عن  يحجص على زيارة البدو، فعن المقدام بن شجي  عن رسول الله 

                                      
 بيروت: دار، البخاري صحيح شرح الباري فتحالشافعي،  العسقلّني الفضل أبو حجج بن علي بن ابن حجج، أحمد (1)

 (.2/44)هـ، ص1379، المعجفة
 (.8/42) أحب، ص من م  المج  ، بًبالصحيحمسلم،  (2)
 (.6/27)وطنه، ص استيطان إلى المهاجج رجوع تحجيم بًبالمجج  السابق،  (3)
 (.13/41)ص، فتح الباريحجج،  ابن (4)
 (.6/333)ص، مسلم شرح، النووي (5)
الجياض: ، البواب حسين علي: ، تحقيقالصحيحين حديث من المشكل كشفالجحمن،  عبد الفجج الجوزي، أبو ابن (6)

 (.1/490)ص، م1997، الوطن دار
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 .(1)يبدو؟ قالت: نعم كان يبدو إلى هؤلا  التلّع البدو، قلت: وهل كان النبي 
يقول ابن خلدون: أهل البدو أقجب إلى الخير من أهل الحضج، وسببه أن النفس إذا  
كانت على الفطجة الأولى كانت متهيئة لقبول ما يجد عليها، وينطب  فيها من خير أو شج، 

: )كل مولود يولد على الفطجة، فأبواه يهودانه أو ينلجانه أو يمجسانه(. وبقدر ما ل قا
فلاحب الخير إذا  سبق إليها من أحد الخلقين تبعد عن الآخج، ويلعب عليها اكتسابه؛

سبقت إلى نفسه عوائد الخير وحللت هؤا ملكته بعد عن الشج صعب عليه طجيقه، وكذا 
أيضًا عوائده، وأهل الحضج لكثجة ما يعانون من فنون الملّذ  صاحب الشج إذا سبقت إليها

وعوائد الترف والإقبال على الدنيا والعكوف على شهواتهم منها، قد تلوثت أنفسهم بكثير 
من مذمومات الخلق والشج، وبعدت عليهم طجق الخير ومسالكه بقدر ما حلل هؤم من 

م، فتجد الكثير منهم يقذعون في حتى لقد ذهبت عنهم مذاهب الحشمة في أحواهؤ ،ذلك
أقوال الفحشا  في مجالسهم وبين كبرائهم وأهل محارمهم، لا يلدهم عنه وازع الحشمة، لما 

وأهل البدو وإن كانوا مقبلين  ،أخذتهم به عوائد السو  في التظاهج بًلفواحش قولًا وعملًّ 
في شي  من أسباب الشهوات على الدنيا مثلهم إلا أنه في المقدار الضجوري لا في الترف ولا 

واللذات ودواعيها، فعوائدهم في معاملّتهم على نسبتها وما يحلل فيهم من مذاهب السو  
ومذمومات الخلق بًلنسبة إلى أهل الحضج أقل بكثير، فهم أقجب إلى الفطجة الأولى وأبعد عما 

علّجهم عن ينطب  في النفس من سو  الملكات بكثجة العوائد المذمومة وقبحها، فيسهل 
علّج الحضج، وهو ظاهج. وقد يتوض  فيما بعد أن الحضارة هي نهاية العمجان وخجوجه إلى 
الفساد، ونهاية الشج والبعد عن الخير. فقد تبين أن أهل البدو أقجب إلى الخير من أهل 

 .(2)الحضج. والله يحب المتقين
والأحكام بًلجغم من ورود  كما نجد أحاديث كثيرة يعلم فيها النبي أهل البادية الإسلّم

                                      
 بأحكام مذيلة عبدالباقي، الأحاديث فؤاد محمد: ، تالمفرد الأدبالجعفي،  عبدالله أبو إسماعيل بن البخاري، محمد (1)

 مسند عائشة ، بن حنبل، المسند . وأحمد203، صم1989 1الإسلّمية، ط البشائج بيروت: دار، الألباني
 (، وصححه الألباني.6/58)

 .59صم، 2004، 1ط يعجب ، دارقدمةالمالدين،  ولي خلدون بن محمد بن الجحمن عبد، خلدون ابن (2)
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ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں )عن تعليم الأعجاب في قول ربنا تعالى:  (1)النهي

(، إذن فلّ بد من فجق بين الأعجاب 97)التوبة: (ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ
والبدو، ومن ذلك حديث من سأل علن صلّة الليل السابق الذكج، ومن ذلك أيضًا حديث 

، ، قالت: د فَّ أهل أبيات من أهل البادية حضجة الأضحى زمن رسول الله عائشة 
: )ادخجوا ثلّثًا ثم تلدقوا بما بقي(. فلما كان بعد ذلك قالوا يا رسول فقال رسول الله 

. فقال رسول الله  : الله: إن النا  يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويحملون منها الو د ك 
ت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلّث. فقال: )إنما نهيتكم من أجل )وما ذاك؟(. قالوا: نهي

 .(2)الدافة التي دفت فكلوا وادخجوا وتلدقوا(
وعن يزيد بن عبد الله قال: كنا بًلمجبد، فجا  رجل أشعث الجأ  بيده قطعة أديم أحمج، 

في يدك.  فقلنا: كأنك من أهل البادية؟ فقال: أجل. قلنا: نًولنا هذه القطعة الأديم التي
فناولناها فقجأنًها فإذا فيها: )من محمد رسول الله إلى بني زهير بن أقيش: إنكم إن شهدتم أن 

ا رسول الله، وأقمتم الللّة، وآتيتم الزكاة، وأديتم الخمس من المغنم لا إله إلا الله وأن محمدً 
، وسهم اللَّفيِّ أنتم آمنون بأمان الله ورسوله(. فقلنا: من كتب لك هذا وسهم النبي 

الكتاب؟ قال: رسول الله 
 (3). 

                                      
معلوم أن الخطاب في الآية صيغ على طجيقة الخبر، لكنه خبر فيه معنى الإنشا ، ومن هنا ظهج النهي كما عبرتُ عنه (  1)

 ولا، يجالسونهم ولا، للعلما  ركبهم يثنون لا تقول: إن الأعجاب وهم الذين في المتن أعلّه، فليس مقلد الآية أن
 العلم وسائل من سبق ما على يحجصون ممن علما غيرهم دون يكونوا أن أجدر، محاضجا يسمعون ولا، كتابً  يطالعون
 أي عن يغيب لا الذي البدهي الخبر بهذا الآية في يخبر أن - فقط - يقلد الكجيم القجآن أن أظن لا فإنني لذا، والمعجفة
 حدثوا: الأثج وإنما جا  الخبر ليفيد النهي عن وض  العلم في غير موضعه ممن قد يحمله على غير جهته، كما ورد، أحد
 لا أن كجاهية  قوم دون قوما بًلعلم خص من بًب، البخاري صحي . )ورسوله الله يكذب أن أتحبون يعجفون بما النا 
 .-متفضلًّ - الباب عنوان ، وتأمل(يفهموا

 نسخه وبيان الإسلّم أول فى ثلّث بعد الأضاحى لحوم أكل عن النهى من كان  ما بيان ، بًبالصحيحمسلم،  (2)
 أي جاؤوا مسجعين يتدافعون، والودك هو الدهن الذي يغطي اللحم. :(، دف6/80) شا ، ص متى إلى وإبًحته

(، جم  صفية قال في المجم : اللفي ما يأخذه رئيس 3/112)اللفي ص سهم في جا  ما بًب، السنن، داود وأب (3)
وليس لواحد  الجيش لنفسه من الغنيمة قبل القسمة واللفية مثله وجمعه اللفايا. قال الطيبي: اللفي خرلوص به 

 (.8/180، )عون المعبود شرح سنن أبي داود للعظيم أباديمن الأئمة بعده. 
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فجا  رجل من  ومن ذلك ما ورد عن عبد الله بن عمجو قال: كنا عند رسول الله 
أهل البادية عليه جبة سيجان مزرورة بًلديباج، فقال: ألا إن صاحبكم هذا قد وض  كلَّ 

بن فار . قال: يجيد أن يض  كل فار  بن فار ، ويجف  كل راع بن راع. قال: فأخذ  فار ٍ 
وقال: )ألا أرى عليك لبا  من لا يعقل(، ثم قال: )إن نبي الله  ،بمجام  جبته رسول الله 

لما حضجته الوفاة قال لابنه: إني قاصٌ عليك الوصية: آمجك بًثنتين وأنهاك عن  ا نوحً 
فإن السماوات السب  والأرضين السب  لو وضعت في كفة  إله إلا الله؛ اثنتين، آمجك بلّ

ن السماوات السب  والأرضين أووضعت لا إله الا الله في كفة رجحت بهن لا إله الا الله، ولو 
السب  كن حلقة مبهمة قلمتهن لا إله الا الله، وسبحان الله وبحمده فإنها صلّة كل شي ، 

 .(1)ن الشجك والكبر(وبها يجزق الخلق وأنهاك ع
وما ورد من تعليم الأعجاب يحمل على استخدام اللفظين في المعنى الواحد، إذ لم يفجقوا 
في كثير من الأحيان بين البدوي والأعجابي في الجوايات لا سيما في ظاهج صورتهما 

 وهندامهما.
ل أشهج من ولو أردنً تعداد اللحابة ذوي الأصول البدوية سيعينا العد، ولن نفي، ولع

يذُكج منهم أبو ذر الغفاري وشأنه معلوم، وانظج في الاستيعاب والإصابة ستجد الكثير 
الكثير، أما حكما  البدو وشعجاؤهم فهم أكثج من أن يحيط بهم الإحلا ، ومن أهمهم 

هـ( من بًدية بني سعد، كان الأحنف أحد الجلة الحلما  67الأحنف بن قيس السعدي )
: اللهم اغفج النبي   لعقلّ  يعد في كبار التابعين بًلبلجة، وله دعاالدهاة الحكما  ا
 .(2)للأحنف، ولم يجه

إذ لما بلغ أكثم بن صيفي خرجج  ؛وأكثم بن صيفي بن ربًح التميمي الحكيم المشهور
عُوه، قال النبي   :فليأتي من يبلغه عني ويبلغني عنه، قال :أراد أن يأتيه فأبى قومه أن ي د 

 ؟فقالا: نحن رسل أكثم بن صيفي، وهو يسألك من أنت فأتيا النبي  ؛فانتدب له رجلّن

                                      
 (، صححه شعيب الأرنًؤوط.2/169)ص عمجو  بن الله مسند عبد، المسندأحمد بن حنبل،  (1)
 محمد علي تحقيق، الصحابة تمييز في الإصابةالشافعي،  العسقلّني الفضل أبو حجج بن علي بن أحمد، ابن حجج (2)

 (.1/210)م، ص1412، 1ط، الجيل البجاوي، بيروت: دار



 2016 إبريل عشر  السادسالعدد                                                                  مجلة جامعة المدينة العالمية ) مجمع ( 

310 

چ ) وبما جئت؟ قال: )أنً محمد بن عبد الله وأنً عبد الله ورسوله، ثم تلّ عليهم: ؟وما أنت

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 

فأتيا أكثم فقالا له ذلك، قال: أي قوم إنه يأمج ، (90 :النحل) (ژ ژ
بمكارم الأخلّق وينهى عن ملّئمها، فكونوا في هذا الأمج رؤوسًا ولا تكونوا فيه أذنًبًً، 

 .(1)والجاج  أنه مات على الإسلّم
بدويًا أقام في  لم أر   :فالفجزدق وججيج ورؤبة، قال أبو عمجو بن العلّ  :أما الشعجا  

قالوا: لولا الفجزدق لضاع شعج . وفي الفجزدق (3)والفجزدق (2)الحضج إلا فسد لسانه غير رؤبة
. والعدو اللديق للفجزدق (4)العجب، ولما مات رؤبة قال الخليل: دفنا الشعج واللغة والفلاحة

إلا من البدو الأصلّ ، والقائمة طويلة ليس هؤا  (6)كذلك، وما أبو الطيب المتنبي  (5)ججيج
 حلج معلوم.

أسلمت واتبعت النور والحق الذي جا  به كما أننا نجد عددًا كبيراً من القبائل البدوية   
كقبيلة غِفار وبني سعد وبني زهير وبني تميم وقبيلة طي  والكلبيين والكثير سواهم،   النبي 

                                      
 (.1/211المجج  السابق، ) (1)
هـ( كان أكثج مقامه في البلجة، 145العجاج بن رؤبة التميمي السعدي أبو الجحّاف أ و أ بو محمد )رؤبة بن عبد الله  (2)

 وأخذ عنه أعيان أهل اللغة وكانوا يحتجون بشعجه ويقولون بإمامته ف اللغة، مات في البادية، وقد أسنّ.
الفجزدق لضخامة وتجهم وجهه ومعناها  هـ( وسمي110همام بن غالب بن صعلعة الدارمي التميمي وكنيته أبو فجا  ) (3)

 الجغيف، ولد الفجزدق في كاظمة لبني تميم، اشتهج بشعج المدح والفخج وشعج اهؤجا .
 طجيفي وأميل نبيل ، ت: محمدالعرب لسان لباب ولب الأدب خزانةعبد القادر بن عمج البغدادي، البغدادي،  (4)

 (.1/222)م، ص1998اليعقوب، بيروت: دار الكتب العلمية،  بدي 
هـ( شاعج من بني كليب بن يجبوع من قبيلة بني تميم وهي قبيلة في نجد، 110ججيج بن عطية الكلبي اليربوعي التميمي ) (5)

 ولد في بًدية نجد من أشهج شعجا  العجب في فن اهؤجا  وكان بًرعًا في المدح أيضًا.
هـ( الكندي الكوفي المولد، نسب إلى قبيلة كندة ان أحد 354)أحمدُ بن الحسين بن الحسن بن عبد اللمد الجعفي  (6)

أعظم شعجا  العجب، وأكثجهم تمكنًا بًللغة العجبية وأعلمهم بقواعدها ومفجداتها، وله مكانة سامية لم تت  مثلها لغيره من 
للشعجا  والأدبً  وهو  شعجا  العجبية فيوصف بأنه نًدرة زمانه، وأعجوبة علجه، وظل شعجه إلى اليوم ملدر إهؤام ووحي

أحد أهم مفاخج الأدب العجبي وتدور معظم قلائده حول مدح الملوك والفخج بًلذات، وعجف بأنه شاعج الحكمة 
 حتى صار الكثير منه أمثالا سائجة.



 منجد محمد رضواند.                                                             مفهومه ودلالته :مصطلح الأعراب في القرآن الكريم

311 

 وعام الوفود كان حافلًّ بهم. 
إن مما يعتبر من جملة الاتفاقات البشجية تقسيم النا  من حيث أنماط عيشهم إلى: 

كان المدينة، وليس هذا الأمج قاصجاً على العجب، بل سكان البادية، وسكان الجيف، وس
يشمل كل البشجية، وما اهؤنود الحمج في أمجيكا إلا صنف من البدو، والتتار كذلك من بًدية 

راب  أكبر صحجا  في -اللين المتللة ببادية منغوليا وتجكستان، وصحجا  فكتوريا في استراليا 
اة البقج، ولا يخفى حال الغجج الجُّحَّل الذين وسكانها الأصليون من البدو ورع -العالم

ينتشجون في معظم بلّد الأمجيكيتين وأوروبً، فضلًّ عن صحجا  شمال إفجيقيا الأكبر في الأرض 
والتي فيها الطوارق الأمازيغ، وعلى الطجف المقابل من البحج الأحمج بًدية الجزيجة العجبية 

 ببدوها وقبائلها العجيقة.
حيث الما   ؛البشجية اهؤائلة التي تنتمي للبداوة، وتعشق الترحال والتنقلكل هذه الحشود 

هل يمكن أن يعلن القجآن  –كما مج بنا سابقًا-والكلأ، والتي تخلقت بأخلّق اللحجا  
ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں )الكجيم عداوته هؤا وتحذيجه منها في قوله تعالى: 

لأسباب عجقية ديموغجافية  يمكن (؟ ولأي شي ؟ وهل97)التوبة: (ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ
 فجضت عليهم فجضًا!؟ .....

إن هذا لمن أشد الأمور استحالة، كيف لا والقجآن الكجيم هو من يمن  النظجة العجقية 
والإقليمية الضيقة، ويحارب العنلجية والقومية المقيتة، فلم يجد في أي نص منه البتة الحديث 

دائما يخاطب الفئة المكجمة في منظوره عن عجق مفضل بسبب جنسه أو قوميته، بل كان 
ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ) بلفة الإسلّم أو الأيمان، وهو القائل:

وأكد أصل البشج الواحد ، (13)الحججات: (ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ): من أب واحد وأمهم واحدة، قال تعالى

. (1سا :)الن (ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ
قد أذهب عنكم عُبِّيَّة   -عز وجل-: )إن الله وفي حديث أبي هجيجة قال: قال رسول الله 

الجاهلية وفخجها بًلآبً ، مُؤمنٌ تقيٌ وفاججٌ شقيٌ، أنتم بنو آدم وآدم من تجاب، ل ي د عنَّ رجالٌ 
الجعِ لّن التي تدفُ  فخجهم بأقوام، إنما هم فحمٌ من فحمِ جهنم، أو ليكوننَُّ أهون على الله من 
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)  .(1)بأنفِها النـَّتن 
 فأتى النبيَّ  ، من الأنلاروعن جابج بن عبد الله قال: ك س    رجل من المهاججين رجلًّ 

: )من قتل تحت وقال رسول الله  .(2): )دعوها فإنها منتنة(فقال النبي  ؛فسأله الق و د
يَّةٍ يدعو علبية أو ينلج علبية   . (3)ف قِت لةٌ جاهلية(راية عُمِّ
: )ليس منا من دعا إلى علبية، وليس منا من وفي سنن أبي دواد قال رسول الله 

 .(4)قاتل على علبية، وليس منا من مات على علبية(
فظاهج في أدبيات هذا الدين وقواعده الأساسية رفض القوميات والعلبيات بكل 

من النا  هؤا طجيقة تفكير خاصة، صورها، وعليه فحديثه عن الأعجاب حديث عن فئة 
ومنهجية حياة متفجدة، وليس حديثا عن عجق معين وقوميات محددة، كما أن مكة كانت 

ا في القجآن المكي عن محاطة بًلقبائل البدوية، وكثير من سكانها هم كذلك، ولم نجد حديثً 
لمدنية أكثج بجوزاً في الأعجاب البتة، ثم وجدنًه في القجآن المدني، ولقد كانت مظاهج الحياة ا

حيث كان سكانها أهل زرع، كما كان  ؛المدينة المنورة منها في مكة المكجمة، وكذلك الزراعة
 لليهود أثج واض  في تمدين الحياة وتطويجها.

ويبرز السؤال المل  في هذا المقام، ما السج في ظهور ملطل  الأعجاب في القجآن المدني، 
 وما دلالته؟

( لقد أشار ابن ف ار  في المعجم إلى أن من الدلالات التي يخجج عليه الثلّثي )ع ج ب 
الفساد والخلل، والأعجابي في أصله هو العجبي الذي فسدت منهجية تفكيره، وأنماط عيشه، 
د احتى عِيب  بها، كما أنه من يأبى العلم، ويجفض ثني ركبتيه لدى العلما ، لذا فلقد أر 

 اهؤجب من الغزو إلى البادية عند الأعجاب من سكانها؛ –بكما في أية الأحزا–المنافقون 
لاشتراك بينهم وتوافق في كثير من الأشيا ، فالأعجابية مجحلة من عدم وضوح الجؤيا أو 

                                      
 (.4/492، )بًلأحساب التفاخج في بًبأبي داود، سنن  (1)
ا الأخ نلج بًبرواه الشيخان واللفظ لمسلم،  (2)

ً
 (، كس : أي ضجبه بججله من خلفه.8/19)مظلومًا،  وأ ظالم

 (.6/22)ص، الكفج إلى الدعاة وتحذيج الفتن ظهور عند الجماعة بلزوم الأمج ، بًبالصحيحمسلم،  (3)
 (.4/494)العلبية ص في بًبالسنن، داود،  وأب (4)
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الاستقجار على رأي، والبعد عن لزوم الجادة، لغلبة الأعجاف والعادات والتقاليد، ونمط العيش 
 لكنهم م لزمهم الوصف المشتق منها فكانوا أعجابًً ولأن عجوبتهم طاغية على دينه ،الموروث

ق  عجوب ـت هم بعضُ الفساد والإشكال، كما أنهم في صجاع بين لزوم مجادات الدين من جهة  لحِ 
لذا  ؛والثبات على موروثاتهم من الأخجى، وتتجاذبهم كلٌ لجهتها، أمَّا هم ففي حيرتهم يترددون

ڑ ک ک ک ک گ گ ): كانت المجة الثانية التي جا  فيها ذكج الأعجاب في قوله تعالى

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 

تأكيد لتلك الحيرة، وعدم استقجار الجأي وعُشو البوصلة، وشدة  .(14:الحججات) (ھ
والإيمان، وقوة العجف والعادة، قال اللجاع الذي في نفوسهم بين القوتين المتغالبتين، قوة الدين 

الطبري بعد ذكج عدد من الأقوال في تأويل هذه الآية: وأولى الأقوال بًللواب في تأويل 
ذلك، القول الذي ذكجنًه عن الزهجي، وهو أن الله تقدم إلى هؤلا  الأعجاب الذين دخلوا في 

وا بًلإطلّق: آمنا. دون تقييد قوهؤم الملة إقجارا منهم بًلقول، ولم يحققوا قوهؤم بعملهم أن يقول
بذلك بأن يقولوا: آمنا بًلله ورسوله. ولكن أمجهم أن يقولوا القول الذي لا يشكل على 
سامعيه، والذي قائله فيه محق، وهو أن يقولوا: أسلمنا. بمعنى: دخلنا في الملة وحقنَّا الدما  

 .(1)والأموال، بشهادة الحق
سلّم والنفاق، كما النفاق حالة وسط بين الإسلّم فالأعجابية حالة وسط بين الإ

وهم بنو أسد أظهجوا الإسلّم في سنة مجدبة يجيدون اللدقة، فأمج الله  والكفج، قال الشوكاني:
أي: لم تلدقوا تلديقًا  (ک گ گ )أن يجدّ عليهم، فقال:  رسوله  -سبحانه–

أي: استسلمنا خوف  (گ گ ڳ ) صحيحًا عن اعتقاد قلب، وخلوص نية، وطمأنينة
القتل والسبي، أو للطم  في اللدقة، وهذه صفة المنافقين؛ لأنهم أسلموا في ظاهج الأمج ولم 

أي: لم يكن ما أظهجتموه  (ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ) :-سبحانه–تؤمن قلوبهم، وهؤذا قال 
بألسنتكم عن مواطأة قلوبكم، بل مججد قول بًللسان من دون اعتقاد صحي ، ولا نية 

                                      
 (.14/388)، صالبيان جامعلطبري، ا (1)
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والفجق بين حالة النفاق والحالة الأعجابية أن المنافق يجيد هدم الدين ونقض عُجاه، . (1)خاللة
وهو يفعل ما يفعل لا بداف  البحث عن نفعه الشخلي وحسب، إنما غايته محاربة الملَّة 
وتحويل النا  عن مبادئهم، أما الأعجابّي فشأنه خرتلف إذ هو يقلد المللحة الذاتية فقط 

، وهو لا يتحجك بداف  عقيدي كالمنافق، فالأعجابي يتلجف بطجيقة فطجية والمنفعة الشخلية
ساذجة، كما أنها مفضوحة وبًئنة، والشأن في المنافقين أعوص وأنكى، لذا تلّحظ أن 

بكل سذاجة يقولون: آمنا . بمججد أنهم تلفظوا بكلمة الإسلّم، بل  الأعجاب جاؤوا للنبي 
الطبري: إنما أمُج  في مجتبته، أو ينازع عمج في محلته، قال صار واحدُهم يجيد منافسة أبي بكج

بقيل ذلك هؤم، لأنهم أرادوا أن يتسموا بأسما  المهاججين قبل أن يهاججوا، فأعلمهم  النبُي 
. وليس المنافقون بهذه السذاجة والسخف، (2)الله أن هؤم أسما  الأعجاب، لا أسما  المهاججين

ثم ما  فتراهم يوم أحد خججوا أول الأمج في جيش النبي  بل هم أهل مكج وخداع وحيلة،
ن ارتدوا ليدبوا الخوف والجعب في اللف المسلم، حيث رج  عبد الله بن أبي سلول ألبثوا 

بثلث الجيش، ولم يشاركوا في القتال في غزوة أحد، م  ملّحظة أنَّ هذا لا يمن  بقا  بعض 
أبي سلول، وهذا هو الذي تدل عليه الآيات، قال  المنافقين م  المسلمين ولم يججعوا م  ابن

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ )الله تعالى: 

عن قتادة حدثنا أنس بن ، (154)آل عمجان: (ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ
مالك أن أبً طلحة قال: غشينا النعا  ونحن في ملافنا يوم بدر، قال أبو طلحة: فكنت 

وعند . (3)يسقط من يدي وآخذه ويسقط وآخذهفيمن غشيه النعا  يومئذ، فجعل سيفي 
ابن حبان أضاف: والطائفة الأخجى المنافقون ليس هؤم هم إلا أنفسهم، أجبُن قومٍ، وأخذلهُ 

. وأظن ما أضافه (4)للحق، يظنون بًلله غير الحق ظن الجاهلية، أهل شك وريبة في أمج الله
                                      

، التفسير علم من والدراية الرواية فني بين الجامع القدير فتح، (هـ1250ت) محمد بن علي بن الشوكاني، محمد (1)
 (.7/20)ص، بدون القلم، ط دار بيروت:

 (.14/388)، صجامع البيانالطبري،  (2)
 (.6/48)نعاسًا"، ص "أمنة ، بًبالصحيحالبخاري،  (3)
 والطائفة قوله دون صحي : الألباني الشيخ ( قال5/229، كتاب التفسير، بًب آل عمجان، ص)السننالترمذي،  (4)

 .الأخجى
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 ابن حبان من إدراج قتادة وكلّمه رحمه الله. 
لآية، وهي بدورها تنقلنا لسورة الفت  إذ الارتباط بينهما وثيق، قال السدي عن ونعود ل

ل م   ن ة  و أ س  يـ  آية الحججات: نزلت في الأعجاب المذكورين في سورة الفت : أعجاب مُز ي ـن ة  و جُه 
يلِ وأ ش ج   ، قالوا آمنّا ليأمنوا على أنفسهم وأمواهؤم، فلما استنفجوا إ لى المدينة و غِف ارٍ والدَّ

تخلّفوا، فنزلت. وبًلجملة فالآية خاصة لبعض الأعجاب، لأن منهم من يؤمن بًلّل واليوم الآخج  
. وفي سورة الفت  كان الحديث عن ثلّث طوائف؛ ففي أول السورة (1)كما وصف الّل تعالى

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ) ذكجت ثنتين: المنافقين والمشجكين:

)الفت :  (ھ ے ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ
ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ )(، ثم كان الحديث عن الفئة الثالثة، وهم الأعجاب: 6

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

( وهم الأقجب للمؤمنين، وبينهم 11)الفت : (ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ
وبين الإيمان ضجبة فأ  فقط؛ لذا لم يذكجهم الله م  أهل الشقا  والعذاب، ولم يُلدِر الحكم  

ٱ ٻ ٻ ٻ )النهائي فيهم بشكل قاط ، بل أمهلهم مجة أخجى وأخيرة في قوله: 

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

(، أما المنافقين فلدر فيهم الحكم ابتدا ، فكانوا في 16)الفت :  (ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ
 صف المشجكين.

إن التأمل في سياقات سورة الفت  يؤكد وجود المفارقة بين المنافقين والأعجاب، وإن كان 
الأعجاب على خطج شديد، حيث تعلل الأعجاب بًلاشتغال بًلأموال والأهلين يوم الحديبية، 

ې ى )فعاقبهم الله بأن منعهم من المشاركة يوم خيبر وحجمهم من غنائمها: 

ئې ئې ئې ئى  ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ

(، 15)الفت : (ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى
لكنه لما علم في قلوبهم بذرة للخير، وخرايل الإسلّم، أراد أن يؤلف قلوبهم، وأن يعطيهم فجصة 

                                      
 (.16/348) ، صالقرآن لأحكام الجامعلقجطبي، ا (1)
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ٻ پ )جديدة لإثبات صدقهم في إسلّمهم الذي زعمُوه، وإيمانهم الذي ادع وه، فقال: 

ت في غزوة تبوك وهي بعد الحديبية (، قال الطاهج: نزل16)الفت : (پ پ پ ڀ ڀ
بثلّث سنين، وفيها انتقال إلى طمأنة المخلفين بأنهم سينالون مغانم في غزوات آتية، ليعلموا 
أن حجمانهم من الخجوج إلى خيبر م  جيش الإسلّم ليس لانسلّخ الإسلّم عنهم، وأنهم 

فذكج هذا في هذا سيدعون بعد ذلك إلى قتال قوم كافجين كما تدعى طوائف المسلمين، 
المقام إدخال للمسجة بعد الحزن، ليزيل عنهم انكسار خواطجهم من ججا  الحجمان . وفي هذه 
ن وه من التخلف عن الحديبية، وكل ذلك دالٌّ على أنهم لم  البشارة فجصة هؤم ليستدركوا ما ج 

ثل هذه المعاملة في ينسلخوا عن الإيمان، ألا تجى أن الله لم يعامل المنافقين المبطنين للكفج بم
گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ )قوله: 

لذا نقل الطبري أن  .(1)(83:)التوبة (ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ
، (2)منهم من رج  للحق وأظهج اللدق، قال: فمنهم من أحسن الإجابة ورغب في الجهاد

 وهذا ما ستلجح به سورة التوبة لاحقًا.
النفاق والإسلّم، وكانت هذه الفجصة هؤم لبيان موقفهم فالأعجابية حالة وسط بين 

بشكل حاسم، فإما في فجيق الإيمان وإما في فجيق النفاق، ودليل أنهم حالة وسط أن كلّمهم 
في كثير من الأحيان يشبه كلّم المنافقين، فهم يتعللون بًلأموال والأولاد كالمنافقين، ويظهجون 

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڤ ): خلّف ما يبطنون مِثلُهم كذلك

لكنهم ليسوا منافقين في (، 11)الفت : (ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ
معتقدهم، بل في بعض تلجفاتهم وردود أفعاهؤم، وليست مقاصدهم كمقاصد المنافقين، لذلك 

 أمهلهم القجآن ومنحهم فجصة جديدة.
فإن الأعجابية شي  والبداوة شي  آخج، فكما أن النفاق لا  ؛وإذا كان ذلك كذلك

تبط بمكان الإقامة والسكن، وإنما بمنهجية التفكير والمعتقد فإن الأعجابية كذلك، وليس يج 
 لبتة.أالأمج متعلقًا بأهل البادية 

                                      
 (.26/124)، صوالتنوير التحريرابن عاشور،  (1)
 (.14/368)، صجامع البيانالطبري،  (2)
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إن مما يمكن أن يكون قاسماً مشتركًا بين المنافقين والأعجاب هو زمن ظهورهم فظاهجة 
إذ كانت أول إشارة قجآنية هؤا الأعجابية بجزت في المجحلة المدنية كالنفاق لكنها متأخجة عنها، 

في سورة الأحزاب بعد الغزوة المسماة بها في السنة الخامسة للهججة، أما ظاهجة النفاق فبدأت 
م  بداية الدولة الإسلّمية في المدينة المنورة، وسورة البقجة تحدثت عنهم بًستفاضة في 

جهم في القجآن المكي، إذ حيث لم يجد ذك ؛(1)صدرها، وهو أول ما نزل في المدينة المنورة
الإسلّم ضعيف وليس له شوكة تنكأ عدوه، ولا علبة تحمي بيضته، أما في زمن الدولة 
والقوة فكانت محاربة الإسلّم بلورة مباشجة مكلفة وهؤا تبعات وخيمة، فكان لا بد من 

هؤا، لذا بدأت تتشكل ظاهج النفاق والأعجابية في مجتم  المدينة وما حو  ؛الحيلة والخداع
وبًلتالي أخذ القجآن يلنف النا  على هذه الأسس، وهذا التلنيف نوع من الترتيب 
لأولوياته في معاملتهم، وتحديد الفئات القابلة للدعوة ذات الاستعداد للتجاوب معه وم  

نافقين في سورة التوبة وليس كذلك م  لذا فإننا نجد القجآن بًتًا في حكمه على الم ؛مقتضياته
بل بينَّ أن منهم أهل الخير والطاعة، وإن كان غالبهم غير ذلك، وكان حديثه عن  الأعجاب،

الأعجاب عقيب الحديث عن المنافقين، وهذا للقواسم المشتركة بينهما، غير أنها لا تجقى 
چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ) لجعلهما فجيقًا واحدًا له حكم واحد، قال تعالى:

اختلف المفسجون (، 90)التوبة: (ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک
في معنى المعذرين: فقال فجيق: هم الذين جاؤوا النبي بأعذار كاذبة فلم يقبل النبي أعذارهم. 

والثاني هو الحق بدليل  .وقيل: هم من المؤمنين الذين اعتذروا بأعذار صادقة فقبلها النبي 
فجعل الذين كذبوا الله ورسوله في صف  ،(ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ) ذكجه في مقابلهم:

تلف، دلالة على تغايج أحوال الفجيقين؛ إذ العطف يقتضي ذلك، فامتن  أن يكونً فجيقًا خر
ب ـينَّ تعالى حال ذوي الأعذار في تجك الجهاد، الذين جا وا رسول الله  واحدًا، قال ابن كثير:

  يعتذرون إليه، ويبينون له ما هم فيه من الضعف، وعدم القدرة على الخجوج، وهم من
چ )ب ممن حول المدينة، قال الضحاك، عن ابن عبا : إنه كان يقجأ: أحيا  العج 

                                      
عبد القادر العاني في (، وكذلك رتبها الشيخ ملّ حويش 1/136ذكج ذلك السيوطي في عدد من الجوايات في إتقانه، ) (1)

 تفسير بيان المعاني، وكذلك فعل الأستاذ محمد عز دروزة في التفسير الحديث.



 2016 إبريل عشر  السادسالعدد                                                                  مجلة جامعة المدينة العالمية ) مجمع ( 

318 

بًلتخفيف، ويقول: هم أهل العذر، وهذا القول هو الأظهج في معنى الآية لأنه  (ڇ
. ويؤيد هذا أن الآيات (1)أي: لم يأتوا فيعتذروا (ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ) قال بعد هذا:

بيحة للتخلف عن 
ُ
چ ڇ ڇ ڇ ڇ ) الغزو:التالية جا ت لتعجض الأعذار الم

ک ک گ گ  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  ہ ہ ہ ھ ھ ھ

(، لكن لماذا 92 -91)التوبة:  (ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې
غالب؟ والجواب سمَّى القجآنُ الكجيم الفجيق  المؤمن منهم أعجابًً، وقد علمنا أنها صفة ذم في ال

ظاهج؛ إذ عذرهم يدل على ضعف إيمانهم وتعلقهم بًلدنيا، لكنه لم يكن عن قلد النفاق 
والإضجار بًلمسلمين، فكانوا أقجب للمسلمين من المنافقين، بل بعضهم قاب قوسين أو أدنى 

ين الذ من الدخول في تسمية المؤمنين، ومِثلُهم وفي نفس الغزوة الثلّثةُ من أصحاب النبي 
، وقلة حاطب بن أبي بلتعة في فت  مكة (2)تخلفوا كذلك، م  فارق أن الثلّثة دخلوا

مشهورة معلومة، فلم يكن تخلفهم نفاقاً أو رضى بًلكفج بعد الإسلّم. ثم بعد الحديث عن 
خذت الآيات تفض  وتكشف عوار أ هذه الأعذار المقبولة لتلك الفئة التي اعتذرت للنبي 

ا من التفاصيل عن رجسهم ومجاوغتهم، فهم حتى لم الكاذبين فبيَّنت مزيدً القاعدين من 
، ولو على طجيقة المنافقين، وهذا مما يدل على يكلفوا أنفسهم مؤونة الاعتذار لجسول الله 

ې ى ى ) سذاجتهم وقلة عقوهؤم ومباينة حاهؤم لحال المنافقين في المكج والخداع:

ئى ئى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ئى

 ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ

                                      
 (.4/197)، صتفسير القرآن العظيمابن كثير،  (1)
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ )وهم كعب بن مالك ومجارة بن ربي  وهلّل بن أبي أمية، وفيهم نزل قوله تعالى:  (2)

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 

 (.118 )التوبة: (ڦ
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ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 

ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ 

وهي أن هذه الفجصة  ،ا(، م  ملّحظة قضية مهمة جدًّ 96 -93)التوبة:  (گ ڳ
ٱ ٻ ٻ ٻ ) فقال الله هؤم: ،يبيةهي الأخيرة هؤؤلا  الأعجاب الذين تخلفوا يوم الحد

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

ا يناسب لذلك كان حكم القجآن فيهم قاسيًا جدًّ ؛ (16 :الفت ) (ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ
ڳ ڳ ڱ ): ججمهم، وسو  تقديجهم لإكجام الله هؤم، وإمهاله إياهم فقال تعالى

فجعلهم (، 97)التوبة: (ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ
الأبعدين عن الحق، المستأهلين العذاب الأليم، وهي عادة القجآن الكجيم في الذين يسألون الله 
الإمهال أو الآيات ثم لا يؤمنون، كما كان شأن الذين سألوا الله المائدة ليزدادوا إيمانً، فقال 

 ( ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ) الله هؤم:
و حكم خاص في فئة خاصة، ولا يل  تعميمه على كل من يل  إذن ه(، 115)المائدة: 

وصفهم بملطل  الأعجاب، فالتعجيف في كلمة الأعجاب ليس للّستغجاق العام بل هو استغجاق 
عجفيٌّ يعم طائفة معجوفة، ويل  أن تكون للعهد، إذ تقلد المذكورين آنفا، أي الذين كذبوا 

 الله ورسوله .
لخاصة شجع ببيان حال فجقة أخجى من الميسورين من وبعد حديثه عن تلك الفئة ا

الأعجاب الذين أب وا المشاركة في القتال، فلم يجدوا بدًُا من فدا  أنفسهم ببعض أمواهؤم 
؛فأنفقوها دون أن يستشعجوا الأجج، بل أحسوا أنه مغجم وخسارة، وبذل للمال في غير 

ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ) وجهه، فقال تعالى:

وهم م  م ن  قبلهم هم الأكثج بعدا عن الحق، وأكثج  (،98)التوبة:  (ۆ ۈ ۈ
التلاقا بًلمنافقين، إذ كان فت  مكة بوابة كبيرة لإسلّم الكثيرين من النا ، وكما توسعت 
رقعة الإيمان فلقد توسعت رقعة النفاق والأعجابية، حتى الذين أسلموا كان في دينهم رقة 

في حنين، لكنهم وإن   ة في دينهم يوم انكشفوا عن رسول الله وضعف، وبجزت تلكم الجق
كان إسلّمهم غير متمكن تمام التمكن فلم يخججوا عن التسمية به، فهم يحبون الله ورسوله 
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ويججون رحمة ربهم ويخافون عذابه، لكنهم لم يبلغ الإيمان في نفوسهم درجة تجفعهم لحد 
ه الإنفاق من المال م  استشعار الأجج والثواب من التضحية بأنفسهم في سبيل الله، بل غايت

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ) الله الكجيم:

ولبيان  (،99)التوبة: (ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى
أن هؤلا  الأعجاب المؤمنين في مجتبة ليست ع ليَّة أعقب الحديث عنهم بذكج المهاججين 

ٱ ٻ ٻ ٻ ) والأموال والأولاد:والأنلار من أهل التضحية بًلأنفس 

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

لكننا نلّحظ تفجيق القجآن بين أنواع  (،100)التوبة:  (ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ
إذ كلهم في فسطاط واحد، أما الأعجاب فهم حالة  الأعجاب، ولم يفعل ذلك في المنافقين؛

ها لمجاتب متفاوتة في البعد وسط بين النفاق والإسلّم، وهذه الحالة الوسط يمكن تقسيم
والقجب من الحق، فمنهم من تجاوز حالة الأعجابية للنفاق، ومنهم من صار للإيمان أقجب، 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ )ومنهم من خلط صالح عمله بًلسيئات: 

ڎ  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 

ڱ ڱ  ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھ ے ے ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ

ئۇ ئۆ  ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ

(، وكما أسلفنا فلقد 106 -101)التوبة: (   ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی
 لأنه مكَّنهم من أكثج من فجصة للتوبة والإياب.  جعل الله عذابهم ضعفين؛

يث عن الثلّثة الذين خلفوا، وكأنهم النموذج ثم بعد حيٍن يسيٍر انتقلت الآيات للحد
الحي للأعجابية المترددة بين الإيمان وبين شهوات النفس ونوازع اهؤوى، فهم حين تجدُدِهم كانوا 

ٱ ٻ ٻ )أعجابً، ثمَّ لمَّا تابوا وتاب الله عليهم عادوا للمظلة الكبيرة، مظلة الإسلّم: 

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦٹ 
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(، وبعد ذكج توبتهم وتوبة الله عليهم ذكج ما يشير 119، 118)التوبة:  (ڃ
، للحالة التي كانوا عليها، وخطورتها والواجب الذي يجب أن يفعلوه تجاه رسول الله 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ) والأخلّق التي ينبغي أن يتحلوا بها حيال الدين وحقوقه:

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 

(، فالعودة للحديث 120)التوبة:  (ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ
عن الأعجابية بعد سجد قلة الثلّثة أمج مقلود، لا سيما أنه فلَّل الحديث عنهم من قجيب 

والجهاد م  المؤمنين فإنهم   وذكج أصنافهم ومنازهؤم، ليؤكد أنهم حال تخلفهم عن رسول الله
تلبسوا ببعض اللفات الأعجابية التي لا تليق بًلمؤمن اللادق، وإنما عطف الأعجاب على أهل 

 لأن غالبهم كانوا من سكان البوادي ومن القبائل المحيطة بًلمدينة المنورة كما فعل في  ؛المدينة
 

 (ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ) :آية التوبة الآنفة
إذ الأعجاب في وقت  ؛إذ بين الأعجاب والبدو عموم وخلوص من جهة، (101)التوبة: 

نزول القجآن كانوا في الغالب من سكان البادية، وإن كان لا يلزم أنَّ كل بدوي أعجابي، كما 
ا أو من الجو ، لكنه ا أو أمجيكيًّ ، فقد يكون المج  أوروبيًّ لا يلزم أن يكون كل أعجابي بدوياًّ 

عقلية أعجابية متحججة جامدة ومنهجية تفكير مغلقة متللبة، فلّ يقبل تغيير واقعه ولا  يحمل
لُّ العلم ولا يقدر العلما ، فضلًّ عن ثني ركبتيه في مجالسهم  خرالفة موروثه، كما أنه لا يجُِ

 وحلقاتهم .
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 :الخاتمة والنتائج
ا ا كبيرً ية يظهج لي أن ظلمً بعد هذا الاستعجاض لملطل  الأعجاب في القجآن والسنة النبو 

وق  على البادية وسكانها، وهو ما لا يمكن أن يقلده القجآن الكجيم، وما كان بحثي هذا إلا 
إذ ليس من منهجه محاربة فئات من  ؛للدفاع عن القجآن الكجيم من هذه التهمة الخطيرة

المجتم  بًلنظج لطبيعة عيشهم، أو مكان سكنهم أو ظجوف حياتهم، وهذا أولًا، كما هو ثانيًا 
ي ة، لأخلص لعدد من النتائج المهمة، وهي:  دفاع عن البادية وسكانها من هذه الجَّم 

دون -ي هناك فجق منهجي بين الاستخدام القجآني للملطل  والاستخدام النبو  .1
 ومن جملة هذه الملطلحات: ملطل  الأعجاب. -اطجاد

دلالة ملطل  الأعجاب في القجآن الكجيم تعود لمنهجية التفكير وطجيقة العيش  .2
على الموروث  -في غالبها-والتعامل م  الأحوال المحيطة وردود الأفعال حياهؤا، والتي تنبي 

أما في الحديث الشجيف فوردت بنفس والعادة، بلجف النظج عن قجبها أو بعدها من الحق. 
إذ لم تفجق بين البدوي والأعجابي في  مقلد القجآن الكجيم أحيانًً، لكنها وردت في سواه؛

بعض الأحيان الأخجى، فالأعجابي هو كل جلف في الطباع، يتعلق بموروثاته وعاداته أكثج من 
يقدرهم حق قدرهم، ثم هو  الحق، وهو من يجفض التعلم، ولا يثني ركبتيه عند العلما ، ولا

 نفعي يحجص على ذاته أكثج من أي شي  آخج.
القجآن الكجيم لا يلنف البشج بحسب توزيعهم الديموغجافي، فهو يمقت هذا الأمج ولا  .3

يفجق بين النا  إلا بًلتقوى، وإنما كانت الإشارة لطائفة الأعجاب للعلّقة بين هذه التسمية 
 بطة بلورة مباشجة بًلتدين والللة بًلله تعالى.بمنهجية التفكير خاصتهم، والمجت

ظاهجة الأعجابية بجزت في المجحلة المدنية متأخجة عن ظاهجة النفاق، إذ كانت أول  .4
 ؛إشارة قجآنية هؤا في سورة الأحزاب بعد الغزوة في السنة الخامسة للهججة، أما ظاهجة النفاق

رة، وسورة البقجة تحدثت عنهم بًستفاضة في فبدأت م  بداية الدولة الإسلّمية في المدينة المنو 
صدرها، وهو أول ما نزل في المدينة المنورة، فكانت الأعجابية حالة وسطاً بين النفاق والإيمان، 

إذ كانت بذرة الخير ظاهجة في  وإنما حجص القجآن على هذا التلنيف استمالة لقلوبهم؛
ة في أوجها بعد فت  مكة حيث كانت بعضهم، خلّفاً للمنافقين، كما كانت ظاهجة الأعجابي
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الأعجاب من العجب تعلق إيمانها بملكية مكة والسيطجة عليها، ونشأ هذا الأمج من حادثة 
فارتبطت الأذهان بتعظيم مكة وتعظيم سكَّانها، وأنَّ الله لا يُمكِّنُ منها إلا من يحب،  الفيل؛

 هؤلا  الأعجاب أن خجوج محمد  وأنه ي ـق سِم من أرادها بسو ، فكان في ذهن الكثيرين من
منها وعدم قدرته على دخوهؤا علّمة كونه على الباطل، وهو استدلال سخيف يدل على 
سذاجتهم وبساطتهم، فلما انتلج على أهل مكة وف ـت حها، ثم لم يُخسف به ومن معه، تيقنوا 

 أنه على الحق.
ون عجبيًا أعجابيًا وقد الأعجابية ظاهجة غير محلورة بمكان أو زمان أو لغة، فقد يك .5

ا أو غير ذلك، يجم  بينهم جميعا منهج واحد ا أو صينيًّ وقد يكون روسيًّ  ،ايكون فجنسيا أعجابيًّ 
 ونمط خاص.

لا بد من مجاجعات لتراثنا وعدم التسليم لكل ما بلغنا عن السابقين، م  إجلّلنا  .6
عيال عليهم، لكنَّ هذا لا يمن   لجهودهم وتقديجنً لعلومهم، واعترافنا بسابقتهم وفضلهم، وأننا

 من إمكان المجاجعة والتلويب لبعض ما قد يخالطه الخطأ من أقواهؤم وتقجيجاتهم.
  مما ينسب إليهم من كونهم والأعجاب سواً ، ودلالة لفظة بدوي  االبادية والبدو بج  .7

لتفكير، وإن ص  تباين لفظة أعجابي، فالبادية بًلنسبة لمحل السكن والأعجابية بًلنسبة لمنهج ا
أن يكون بينهما عموم وخلوص من جهة، وأنه يمكن أن يجم  بينهما قاسم مشترك في 

 بعض الأحيان.
 وختامًا .... فالحمد لله حمدًا لله لا ي زال ي بتدي، ويُستأنف كُلما يوُشك ي نتهي.

 
 وكتبه منجد "محمد رضوان" أبو بكج
 الكجيمالأستاذ المساعد في التفسير وعلوم القجآن 

 مايو / تجكيا 29جامعة إسطنبول 
 هـ1436أول   ربي 3م/2014كانون أول 25
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